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 ا الكرامية،وأ م   -3

ذا دل  »فقد قال الرازي:     ن اللفظ ا  المعنى  العقل على أ ن   وقالت المعتزلة والكرامية: ا 

سواء ورد التوقيف به أ و  ؛ثابت في حق الله س بحانه جاز ا طلاق ذلك اللفظ على الله

 .(1)«ردلم ي  

ن   وأ ذكر ، عظيماط شرط التوقيف في باب أ سماء الله ضرره قسا  فيه أ ن  ك  ش   مما لا وا 

سقطون هذا فمعتزلة البصرة ي   ؛اط هذا الشرطقسلك قصة تبين فساد قول القائلين با  

وكان  -في ذلك الوقت قد اعترض عليه أ بو الحسن ال شعري الجبائيش يخهم الشرط، و 

؟ فقال: هل يجوز أ ن يسمى الله تعالى عاقلًا  ؛على الجبائي دخل رجل  عندما  -(2)ربيبه

ش تق من العقال، وهو المانع، والمنع في حق الله تعالى العقل م   ل ن   ؛فقال الجبائي: لا

  فامتنع الا طلاق. ؛محال

 -س بحانه -ى اللهم  س  له: فعلى قياسك لا ي   قال الش يخ أ بو الحسن )ال شعري(: فقلت  

 ً ابة عن الخروج، ل ن هذا الاسم مش تق من حكمة اللجام. وهي الحديدة المانعة لل   ؛احكيم

 لذلك قول حسان بن ثابت رضي الله عنه: شهدوي  

 (3)ونضرب حين تختلط الدماء                 فنحكم بالقوافي من هجانا        

                                                 
 .(45ص ) «لوامع البينات» (1)
اة أبيه؛ فنشأ أبو الحسن الأشعري في بيت الجبائي إلى الجبائي متزوجًا من أم أبي الحسن الأشعري بعد وفأي: كان   (2)

، ومنه أن بلغ سن الأربعين، وقد أخذ منه الاعتزال، ثم بدأ أبو الحسن الأشعري يَعترض على بعض أقوال المعتزلة

 اعتراضه المذكور هنا.
ن هجانا . يقول: مَ (6ص ) القاهرة، المكتبة التجارية .بشرح عبد الرحمن البرقوقي «ديوان حسان بن ثابت»راجع  (3)

 .نمنع :حين تلتحم الحرب. وقوله: نحكم: أي :أي !فحمة، ونحن نضرب حين تختلط الدماءمنعناه بقوافينا الم  
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 :(4)وقول الآخر

 ا ني أ خاف عليكمو أ ن أ غضبا              أ بي حنيفة أ حكموا سفهاءكم        

 . «امنعوا سفهاءكم»، و«نمنع بالقوافي من هجانا»أ ي: 

ذا كان اللفظ مش تق    (حكيم)منع ا طلاق لزمك أ ن ت   -الا من المنع، والمنع على الله محفا 

 عليه س بحانه وتعالى.

يه  مِّ فوقع الجبائي بهذا في هذا الفخ، وأُلزم بلازم قوله؛ فلا يمكن للجبائي أ ن يقول: لا أُس 

 حكيماً؛ ل نه قد ورد في القرأآن.

نه أ لغى شرط التوقيف، وبنى عليه هذا الحكم وقع في محظور، وهو أ نه بناء على  -فل 

 ا يلزم أ ن يمنع الحكيم كما يمنع العاقل؛ ل ن مدار الكلمتين على المنع. قياسه هذ

لا أ نه قال لي: ف  ر جواباً : فلم ي  ال شعري قال  ى الله س بحانهم  س  أ نت أ ن ي   نعت  م   لمِّ  ، ا 

ً أ ن يسم   ، وأ جزت  عاقلًا   ا؟ى حكيم

ذن ا ال شعري(: فقلت له: ل ن   :قال )أ ي لشرعي، دون طريقي في مأ خذ أ سماء الله الا 

ً )القياس اللغوي. فأ طلقت  ل ن الشرع منعه،  ؛ل ن الشرع أ طلقه، ومنعت عاقلًا  (؛احكيم

 .(5)«هولو أ طلقه الشرع ل طلقت  

ثباتها فالشاهد : أ ن أ سماء الله توقيفية؛ لا مجال للعقل فيها، فليس لك أ ن تس تعمل في ا 

؛ لقوله لجوز عفي أ سماء الله القياس العقلي أ و القياس اللغوي، وعليك أ ن تلتزم بما ورد 

                                                 
ديوان »كي الفرس من لجامه. راجع نَالبيت لجرير، وقاله في بيت آخر في هجاء بني حنيفة. والحكمة: ما أحاط بحَ  (4)

 .م1960 ،، بيروت(47ص )« جرير

 .الطبعة الأولى بالمطبعة الحسينية ،(252، 251 /2)للسبكي  «طبقات الشافعية» (5)
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ن السمع والبصر والفؤاد كل أ ولئك كان عنه  تعالى: }ولا تقف ما ليس لك به علم ا 

بنا أ ن لا نتكلم في أ مر لا علم لنا به. هناحبس  مس ئولًا{، فالله   أ د 

لا ما ع ل مهم الله؛ قال تعالى -مع فضلهم -والملائكة ان ك  لا  عِّلْم  }:  لا عِّلم لهم ا  بْح  ق ال وا س  

كِّيم   لِّيم  الحْ  ن ك  أَنتْ  العْ 
ِ
ا ع ل مْت ن ا ا لا  م 

ِ
ونحن طريق العلم عندنا هو الوحي؛  ،[32:ةر قبل ا]{ل ن ا ا

آمن ا به.  فبالتالي ما كان وحياً أ

كر المحرمات:  ن  }وقال تعالى عندما ذ  ا ب ط  م  نْْ ا و  ه ر  مِّ ا ظ  ش  م  احِّ بيمِّ  الفْ و  م  ر  ر  ا ح  ن م 
ِ
ق لْ ا

ا ثْْ  و  ال ِّ ا و  ِّ م  أَنْ ت ق ول وا ع لى  اللَّ  انًا و  لطْ  ِّلْ بِّهِّ س  م ا ل مْ ي ن  ِّ م  للَّ  أَنْ ت شْرِّك وا باِّ ِّ و  قم لبْ غْي  بِّغ يِّْْ الحْ 

ون   والعلماء يقولون: تدرج هنا من ال دنى ا لى ال على، فعلى هذا  ،[33:فار عل  ا]{لا ت عْل م 

 أ على المحرمات: هو أ ن يقولوا على الله ما لا يعلمون.

 ب على المسلم أ ن يذر حذرًا شديدًا من أ ن يتقول على الله تعالى بغيْ علم.لذا يج

والعلماء عندما أ خذوا بالاش تقاق أ خذوه من طريق النص، وهكذا ما ورد مضافاً، 

 وهذا ليس بخروج عن التوقيف.

ِّ به نفس   -تعالى -ل ن تسميته»ثْ  قال المصنف:  مم نكار ما س   بما لم ي س   ى به نفسهه أ و ا 

لحاد في أ سماء الله تعالى، وهو «ه تعالىجناية في حقمِّ  ، وهذا س يأ تي أ نه نوع من أ نواع الا 

 قاعدة مس تقلة. 

 


